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الصورة. التسجيل. الحرب الأهلية 
تفجير  الإعــمــار.  إعـــادة  اللبنانية. 
مـــبـــنـــى ســـيـــنـــمـــا ريــــفــــولــــي. ذاكــــــرة 
مدينة وناسها. انفجار/ تفجير مرفأ بيروت. 
)الجميزة،  بــه  المحيطة  المنطقة  إعــمــار  إعـــادة 
مــــار مـــخـــايـــل، الــكــرنــتــيــنــا تـــحـــديـــداً(. صـــالات 
الــســيــنــمــا فـــي بـــيـــروت قــبــل الـــحـــرب، ودلالات 
أمكنتها في ذاكرةِ سينمائي لبناني. العلاقة 
بين تدمير الناجي من الحرب من أجل إعمارٍ 
ــر الــســلــم. الــقــانــون اللبناني وتــورّطــه في  يُــدمِّ
ــال ومــــــال فــي  ــمــ ــاولـــين ورجـــــــال أعــ ــقـ حـــمـــايـــة مـ
الــعــقــارات والــبــنــاء. العلاقة بــين ماضي الأيــام 
والمــقــبــل مــنــهــا، وفــقــا لــلــراهــن الآنــــيّ. نصوص 
أدبية وسردية في خدمة نصّ بصري، يتناول 
والتاريخ  والــذاكــرة  والــصــورة   

ّ
والــفــن الثقافة 

والـــحـــاضـــر والـــعـــلاقـــات والـــعـــمـــارة والــعــيــش 
والانــفــعــالات. تصاميم هندسية  والــتــحــوّلات 
وصُـــور فــوتــوغــرافــيــة واشــتــغــالات »غــرافــيــك«، 
البصري.  للنصّ  الــدرامــي  البناء  فــي  ساهم 

ُ
ت

أقـــوال ومعطيات وذكــريــات ووقــائــع وتحليل 

ــنـــة وبـــتـــاريـــخـــهـــا،  ــكـ لأنــــــــاسٍ مـــرتـــبـــطـــين بـــالأمـ
كارتباطهم بفنون وعمارة ومدينة وبلد. كلامٌ 
المــاضــي،  اخــتــبــارات  على  مبنيّ  عــن مستقبلٍ 
وقــلــق )أخــــلاقــــي، إنـــســـانـــي، ثــقــافــي، عــمــرانــي، 
 التسميات والأوصــــاف 

ّ
فــكــل إلـــخ.  اجــتــمــاعــي، 

طات 
ّ
صالحة للمعنى الأعمق للقلق( إزاء مخط

انفجار  قبل  مضطربة،  لجغرافيا  مستقبلية 
المرفأ وبعده.

هــذا بعض مــا فــي »إعـــادة تدمير« )2021، 42 
دقيقة(، جديد اللبناني سيمون الهبر )1975(. 
 قليل يُــقــال فــي وقـــتٍ قليل، فــالمــدّة غير 

ٌ
بــعــض

ر  يُــقــال ويُــصــوَّ  التكثيف يــســم مــا 
ّ
مــهــمّــة، لأن

وثائقي  نـــواة  فالتكثيف  ويُــســتــعــاد.  ويُــســرد 
يُتيح لأفــرادٍ قول ما يشعرون به ويتذكّرونه 
ــلــونــه ويــعــيــشــونــه، مــن دون ظــهــور لهم 

ّ
ويُــحــل

فياض،  باسم  التصوير  )مدير  الكاميرا  أمــام 
روجيه   Drone عــســاف،  نبيل  كاميرا  مساعد 
غنطوس(، فالصوت )هندسة الصوت لشادي 
روكز، تصميم الصوت لفكتور بريص( كافٍ، 
ــا يــقــولــونــه ـ بــاخــتــصــارٍ وحــيــويــة وصــدق  ومـ
ووعي ومعرفة ووجع وخيبة ـ أكثر من كافٍ. 
الأســس  تمتين  فــي  بها  ستعان 

ُ
الم النصوص، 

ــوذة مــــن أعــــمــــال 4  ــأخــ الــــدرامــــيــــة لــلــحــكــايــة، مــ
اب، تشترك في كونها نتاج ذاكرة واختبار 

ّ
كت

تـــتـــراوح بين  أزمـــنـــةٍ مختلفة،  فــي   
ْ
عــيــش، وإن

مة، 
ّ
لمدينةٍ محط رؤيـــوي  وواقـــع  بعيد،  مـــاضٍ 

النصوص  بانقلاباتٍ وتبدّلات.  مُفعم  وراهــنٍ 
ة 

ّ
)قـــــراءة جــانــا وهــبــه وبـــتـــرا ســـرحـــال( مستل

مـــن روايـــتـــي »بـــيـــروت مــديــنــة تــحــت الأرض« 
الأرض«،  تحت  مدينة  »بيريتوس:  )عنوانها 
 )1998( المــيــاه«  لربيع جــابــر و»حــــارث   )2009
ي »قبلتي الأولـــى« 

َ
بــركــات، ومــن مقالت لــهــدى 

لمــحــمــد ســـويـــد )الـــنـــص المـــخـــتـــار مــنــشــور في 
كتابٍ له بعنوان »يا فؤادي، سيرة سينمائية 
عن صــالات بيروت الراحلة«، صــادر عن »دار 

النهار للنشر« في بيروت عام 1996( و»حين 
الكمامات شبيهة  خرجت أصواتنا من تحت 

بأنين المدينة« لبانة بيضون.
لا حـــــدود بـــين المــــراحــــل الــبــيــروتــيــة المــخــتــارة 
)توليف سيمون الهبر(. تدمير مبنى سينما 
 
ّ
كأن المرفأ،  تفجير  وانفجار/  يترافق  ريفولي 

المبنى،  تفجير  تماما  يُشبه  تفجير  الانفجار 
»كـــــان هــدمــا  يـــولـــيـــو/تـــمـــوز 1994:  مــنــتــصــف 
 عاند المبنى سقوطه بالطرق 

ْ
مُثيراً للأسى، إذ

 أزالــه الجيش 
ْ
التقليدية طــوال يومين، إلــى أن

 TNT ــادة ــ ـــ 700 كــلــغ مـــن مـ الــلــبــنــانــي نــســفــا بـ
تنفيذاً لمشروع سوليدير«. ما يُقال عن وقائع 
يومية في محيط مرفأ بيروت، بعد انفجار/ 
يشي   ،)2020 أغــســطــس/آب   4( المــرفــأ  تفجير 

بــحــضــور طــــاغٍ وقــــاسٍ لــلــحــاصــل ســابــقــا. فما 
ط له يندرج في إطار واحدٍ، مع اختلاف 

َّ
يُخط

ــار المــنــطــقــة  ــمــ ــاصٍ: إعـــــــادة إعــ ــ ــخــ ــ ــاء وأشــ ــمــ أســ
المــتــضــرّرة فــي انــفــجــار/ تفجير مــرفــأ بيروت 
التقليدية(  بالطرق  أو  ستكون تدميراً )نسفا 
لها لتنفيذ مشروع سوليدير، جديد أو قديم، 

لا فرق كبيراً.
عـــدّة:  لــحــظــاتٍ وحــــالاتٍ  فــي  السينما  تحضر 
طرح أسئلة الصورة والتسجيل. علاقة الواقع 
والــــراهــــن بــهــمــا. مــعــنــى الــتــوثــيــق والأرشـــفـــة 
والتأريخ بصريا. التقنيات ووسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي. نــصّ محمد ســويــد يصف كيف 
 »صـــالات بــيــروت الــراحــلــة« )أيــكــون تعبير 

ّ
أن

أو  بصالاتها،  أو  ببيروت،  قا 
ّ
متعل »الراحلة« 

 ساحةٍ 
ّ

بلات النظر في كل
ُ
عتبر »ق

ُ
بهما معا؟( ت

بلة 
ُ
 »كابيتول« ق

ْ
وشارع من أرجائها«. يذكر أن

ســاحــة ريـــاض الــصــلــح، و»الــتــيــاتــرو الكبير« 
 أوســــع فــي »إعـــــادة تــدمــيــر«، 

ٌ
)الــــذي لــه مــكــانــة

بــحــثــا فـــي بــعــض تـــاريـــخـــه، وتــنــبّــهــا لعلاقته 
ــر بــشــيــر،  ــيـ ــبــلــة شـــــارع الأمـ

ُ
ـــ »ســـولـــيـــديـــر«( ق بـ

الــشــهــداء، و»سيتي  بلة ســاحــة 
ُ
ق و»ريــفــولــي« 

بلة شارع بشارة الخوري، و»أمبير« 
ُ
بالاس« ق

 عــابــراً، أو 
ً
بــوّابــة الجميزة. هــذا ليس تفصيلا

ذاتــيــا. هذا  انفعالًا  أو  عــاديــا،  وصفا جغرافيا 
أكثر  فــي صلب عــلاقــة بمدينة غائبة  حــاضــرٌ 
ــار/ تــفــجــيــر مــرفــئــهــا حــجّــة  ــجـ ــفـ ــن مــــــرّة، وانـ مـ
لإعــادة تدميرها مجدّداً، عبر إعمارٍ لن يكون 
 من تدميرٍ آخر. الحميميّ في نصّ محمد 

ّ
أقل

 من ذاتٍ إلى ما هو أبعد 
ً
ل قليلا

ّ
سويد يتسل

وأجمل، أي إلى موقع كثيرين في تلك الذاكرة، 
بلة 

ُ
ق فـــ »أمبير« ستكون أيضا  الــراهــن:  وهــذا 

في  فيلم  أول  »شــاهــدتُ  فيها   
ْ
إذ السينمائيّ، 

وفيها  عتمتي،  اغتسلت  وبضوئها  حياتي، 
ها كانت قبلة 

ّ
كانت قبلتي الأولــى، ولم أدرِ أن

وداع فقط«. ألن يكون الوداع أعمّ وأشمل؟ كلام 
 
ً
تحليلا يــؤكّــد،  تدمير«  »إعـــادة  فــي  مشاركين 
 في الأفق، 

ّ
 مواربة، أن

ْ
وسرداً وحميميات، وإن

القريب جداً من الراهن الآنــيّ، ما يجعل وداع 
ج  المــديــنــة أقــــوى وأكــثــر حــــدّة، فــي لــحــظــةٍ يُــــروَّ

ها لحظة إعادة إعمار.
ّ
بأن

»إعادة تدمير« لا إعادة إعمار )الملف الصحافي(

26

التكثيف البصري 
ر  يسم ما يقُال ويصُوَّ

ويسُرد ويسُتعاد

حيزّ لأفلامٍ تُنتجها 
السينما العربية 

وتُشارك في إنتاجها

ــيـــار 16 فــيــلــمــا عـــربـــيـــا فــــي »مـــهـــرجـــان  ــتـ اخـ
ــزارة  ــ ــــى غـ الـــجـــونـــة الــســيــنــمــائــي« يُـــشـــيـــر إلـ
ـــشـــاهـــدة لــنــقــاشٍ نــقــديّ 

ُ
إنــتــاجــيــة تــنــتــظــر الم

لصناعتها.  المــخــتــلــفــة  الــتــفــاصــيــل  يــتــنــاول 
الــغــزارة، في عاميّ كورونا، لافتة للانتباه. 
الوباء،  الأفــلام مشاريع سابقة على  بعض 
ــات الـــــشـــــروط  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ ــيــــذ يــــــواجــــــه تـ ــفــ ــنــ ــتــ والــ
العامين  هذين  فــي  الجميع  على  المفروضة 
في  مــعــروضــة  مــنــهــا  أفــــلامٌ   .)2021 ـ   2020(
دولــيــة،  لمــهــرجــانــات   )2021( حديثة  دورات 
« وفينيسيا وكــارلــوفــي فــاري 

ّ
أبــرزهــا »كـــان

ولـــوكـــارنـــو. كــــلامٌ مُـــتـــداول عــنــهــا، وكــتــابــات 
ها بين إشــادة خفرة 

ّ
نقدية قليلة، تــراوح كل

شاهدة 
ُ
 هذا غير كافٍ، فالم

ّ
وانتقاد قاسٍ. لكن

 فيلم.
ّ

 علاقة بكل
ّ

أول خطوة في كل
»مـــهـــرجـــان الـــجـــونـــة الــســيــنــمــائــي« يسعى 
ــنــتــجــهــا 

ُ
ــيّـــز واســـــع لأفــــــلامٍ ت إلــــى تــثــبــيــت حـ

إنتاجها.  فــي  ــشــارك 
ُ
ت أو  العربية،  السينما 

ـ 22 أكتوبر/  الـــ5 )14  الـــدورة  16 فيلما فــي 
مــواضــيــعــهــا  ــبـــدو  تـ  )2021 الأول  تـــشـــريـــن 

أفــرادٍ  استكمالًا لقراءات متفرّقة في أحــوال 
واجــتــمــاع. 5 عــنــاويــن فــي »مسابقة الأفــلام 
ــيّـــة  الــــروائــــيــــة الـــطـــويـــلـــة« تـــشـــي بـــهـــمـــوم آنـ
. فــيــلــمــان لبنانيان، 

ٌ
ــــدن ــاسٌ ومـ أنــ يُــعــانــيــهــا 

ــكـــم« لإيـــلـــي داغـــــر و»كــوســتــا  »الـــبـــحـــر أمـــامـ
بـــرافـــا« لمــونــيــا عــقــل، يــعــكــســان جـــوانـــب من 
خــراب بلدٍ وعــلاقــات ويــومــيــاتٍ، ويطرحان 
)بيروت(  والمدينة  والعائلة  الهجرة  أسئلة 
والــعــيــش. فيلمان مــصــريــان، »ريـــش« لعلي 
يُعاينان  ديـــاب،  لمحمد  و»أمــيــرة«  الزهيري 

هاجسا فرديا إزاء الذات وعلاقتها بالآخر، 
ــا بــشــكــلٍ مُـــســـرف فـــي واقــعــيــتــه ولحظته  ــ إمّ
وإمّــا  والاجــتــمــاعــيــة،  والثقافية  السياسية 
بــــشــــيءٍ مــــن الـــفـــانـــتـــازيـــا والـــلامـــعـــقـــول، فــي 
العبث والفوضى والمتاهة.  زمــنٍ يشتدّ فيه 
ي صوتك« 

ّ
فيلم مغربي واحــد، بعنوان »عل

لنبيل عيّوش، يلمس شيئا من مسام بيئة 
موسيقى  عبر  البيضاء(،  )الــدار  اجتماعية 

»هيب هوب«. الـ
ــيّ حــــضــــورٌ خــــجــــول. فــالمــســابــقــة  ــقـ ــائـ ــلـــوثـ لـ
ــقـــط، تــشــتــرك  ــلامٍ فـ الـــرســـمـــيـــة تـــعـــرض 3 أفـــــ
بــاهــتــمــامٍ عــمــيــق بــحــكــايــاتٍ فــرديــة ـ ذاتــيــة، 
ــمّ: »الــســجــنــاء الـــزرق«  ينفتح عــلــى واقـــع أعــ
بنانية زينة دكّاش، ينقل معاناة سجناء 

ّ
لل

فـــي سجن  الأزرق«  »المــبــنــى  فـــي  لــبــنــانــيــين 
ــة لـــلـــرجـــال، مُـــصـــابـــين بـــاضـــطـــرابـــات  ــيــ رومــ
نفسية، ومحكومين بتهم مختلفة. المصري 
علي العربي يرافق، »في »كباتن الزعتري«، 
ـــــيَن، فــــــوزي ومـــحـــمـــود، فــي  ــــين ســـــوريِّ

َ
لاجِــــئ

قة لهما في رياضة كرة القدم،  تجربة مُشوِّ
بين مخيّم الزعتري في الأردن وقطر. تتفرّد 
المصرية سارة الشذلي، في »العودة«، بمزج 
الــذاتــي فــي ســيــرة الــعــودة إلــى البلد لحظة 
ي كورونا، بالتقاط شيءٍ من تفاصيل 

ّ
تفش

اليوميّ في محيط المنزل.
هناك أيضا 7 أفــلامٍ قصيرة: »نــور شمس« 
أمّ تعمل سائقة  للسعودية فايزة أمبه، عن 
ســــيــــارة أجـــــــرة )أوبـــــــــر( فــــي جــــــــدّة، وتـــهـــتـــمّ 
»هــيــب  بــوحــيــدهــا الــشــغــوف بــمــوســيــقــى الـــ
ب فراقا بينهما.  سبِّ

ُ
 ت

ْ
هوب«، التي يُمكن أن

ــالــــي، يــســرد  ــة«، لــلــتــونــســي بـــــلال بــ ــالــ ــقــ »ســ
حكاية شابّة تعمل في حانة ليلية، وتواجه 
»ليل«  منزلها.  إلــى  لاحقها 

ُ
ت عــدّة  مصائب 

ـ فــلــســطــين(، لأحــمــد صــالــح، عــن أمٍّ  )الأردن 
وطفل مفقود وحربٍ وقلق وأرق.

نديم...

أفلام عربية في »الجونة«: قسوة الواقع

جديد اللبناني سيمون 
الهبر بعنوان »إعادة 
تدمير«، يتناول سيرة 

مدينة وأناس وذاكرة 
وتاريخ وعلاقات، بتوليفٍ 

يطرح أسئلة الفنون 
والثقافة

أخبار
◆ كشفت »ديزني« أنّ الأفلام التي تنوي 
عرضها في الربع الأخير من عام 2021، 

 في صالات السينما«، ما أراح 
ً
قدّم أولا

ُ
»ست

أصحاب الصالات والقيّمين عليها، الساعين 
إلى استقطاب الجمهور مجدّداً. وبحسب 

تقرير لوكالة »فرانس برس«، منشور قبل 
ع أنْ يبدأ عرض »إنكانتو« )تحريك( 

ّ
أيام، يُتوق

في الصالات، في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 
2021، »ولن يُعرض على منصّة »ديزني 

بلاس« قبل 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل«. 

 The Last Deal أفلام أخرى مرتقبة، كـ
لريدلي سكوت و»قصّة الحيّ الغربي« 

لستيفن سبيلبيرغ وعناوين لـ »مارفل«، 
عرض »حصراً« في الصالات 45 

ُ
ست

 .
ّ

يوماً متتالياً على الأقل
ب بشدّة، لأن استوديوهات 

ّ
القرار هذا مُترق

أساسية عرضت منذ فترة إنتاجات كبيرة 
لها، كـ »الأرملة السوداء« و»جانغل كروز« 
و»كرويلا«، بالتزامن بين »ديزني بلاس« 

والصالات، »ما حرم هذه الأخيرة من جزء من 

الإيرادات«. وكانت »ديزني« تنتج، قبل 
عامين، محتويات للسينما وللقنوات 

التلفزيونية. وباتت تتوجّه مباشرة إلى 
جمهورها عبر البثّ التدفقي، والصالات 

الخاضعة لمشيئتها: »تعزّزت هذه الظاهرة 
بسبب كورونا، و»المتحوّرة دلتا« أيضاً، الآخذة 

في الانتشار راهناً«. 
في منتصف أغسطس/ آب الماضي، مع عرض 

ر مدير الشركة، 
ّ
النتائج المالية للمجموعة، ذك

بوب تشيبك، باستراتيجية »ديزني« القائمة 

ى لها »متابعة المستهلك 
ّ
على المرونة، ليتسن

ه »عندما ستفتح 
ّ
أينما كان«، خصوصاً أن

الصالات أبوابها مجدّداً، سيكون الجمهور 
مُتردّداً في العودة«.

◆ تعرض منصّة »نتفليكس« الفيلم المصري 
الجديد »عاش يا كابتن« لمي زايد، عن لاعبة 

رفع الأثقال المصرية، أسماء رمضان، المعروفة 
بزبيبة، مُبرزاً ما تواجهه الفتيات الفقيرات 

في عالم رفع الأثقال الاحترافي من مصاعب 

ز على رحلة زبيبة 
ّ
وتحدّيات، ويرك

سنّ، 
ُ
دة مع مدربها الم

ّ
)21 عاماً( وعلاقتها المعق

الكابتن رمضان. واستلهمت زايد موضوعها 
من رحلة نهلة رمضان، ابنة الكابتن رمضان، 

الحاصلة على بطوله العالم في رياضة رفع 
الأثقال عام 2003. وعام 2014، اكتشفت مي 

سنّ لا يزال يستخدم مساحة 
ُ
زايد أنّ المدرّب الم

صغيرة شاغرة لتدريب الفتيات الصغيرات، 
اللواتي يرغبن في أنْ يُصبحن رافعات 

أثقال محترفات.

وثائقيّ 
سينمائيّ 

واضح وصائب

»إعادة تدمير« لسيمون الهبر

اللبنانية زينة دكّاش: سجناء زنزانات واضطرابات )الملف الصحافي(

الاستوديوهات في هوليوود تريد دائماً الوصفة الفيلمية نفسها. 
المجازفة،  أحــبّ  للسينما.  التابعة  النضالية  المنظومة  في  أجدني 
من  الإنجاب  ع 

ّ
يتوق كمَنْ  مجازفة  دون  من  السينما  أنّ  وأعتبر 

دون ممارسة الجنس. علماً أنّ أسوأ تعريف يُمكن أنْ أستخدمه 
عن أفلامي هو »السينما الفنية«، أو »السينما التجريبية«.

فرنسيس فورد كوبولا

أرى أنّ المقارنة التي كانت تحصل في الحرب الأهلية اللبنانية بين 
برهان علوية )الصورة( ومارون بغدادي غير عادلة، لأنّ الأخير 
كــان واضــحــاً برغبته فــي أنْ يكون جــزءاً مــن »عــالــم السينما«، 
أما برهان علوية، فالأهمّ بالنسبة إليه ليس ما يحصل خارجه، 
المخرجين  علوية من  كإنسان.  له 

ّ
يُشك ومــا  فيه،  ما يحصل  بل 
القلائل الذين يمتلكون ثقافة.

غسان سلهب

أناماريا  تمثيل  )الـــصـــورة(،  ديـــوَن  أودري  لـــ   L’Evenemnet
الجامعية،  دراستها  لتكمل  جهض 

ُ
ت أنْ  آنّ  ر  ــقــرِّ

ُ
ت فــارتــولــومــاي: 

في مجتمع »يُدين رغبات المرأة، والجنس عموماً«، وذلك في عام 
 من الوقت، خصوصاً أنّ الامتحانات 

ٌ
1963، في فرنسا. لآن قليل

 
ّ
وإلا الإجــهــاض  بــضــرورة  عليها  يُــلــحّ  وبطنها  قريبة،  الجامعية 

ي إرنو(.
ّ
فالمصير قاتم وصعب )عن رواية بالعنوان نفسه لأن

رافِل، تمثيل لور كالامي )الصورة(: 
ْ
A Plein Temps لإريك غ

تجهد جولي بمفردها في تربية ولديها في الريف، والعمل في 
لكنّ  عاتها، 

ّ
وتطل تتوافق  وظيفة  على  تحصل  باريسي.  قصر 

 شيء 
ّ

ل كل
ّ
ه، ما يُعط

ّ
 حركة النقل في البلد كل

ّ
إضراباً عاماً يشل

صابة بهشاشةٍ ربما تكون مؤذية جداً لها.
ُ
بالنسبة إليها، هي الم

أقوالهم

أفعالهم
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